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  Edward T. Whiteكـان لإدوارد وايـت   

فى  ةبارز اتأستاذ العمارة بجامعة فلوريدا إسهام

مجال بناء الفكر الإبداعى النظـرى لمشـروعات   

ولـه العديـد مـن    العمارة والتصميم العمرانى ، 

مصدر " مؤلفه البارز  المؤلفات الرائدة ،  إلا أن

 "مفردات لغة التشكيل العمرانى –النظرية الأفكار 

واحدآ من أهم مراجـع التنشـيط الفكـرى     يعتبر

والعصف الذهنى لعمليات التصـميم المعمـارى   

والعمرانى ، وقد تبنى فيه رؤية منهجية لآليـات  

العصف الذهنى من خلال إسـتعراض عشـرات   

التفاصيل والمفـردات المسـتثيرة لعمليـة ولادة    

كما إستعرض فيه . الإبداعية  الأفكار التصميمية

تعريف الإطار الفكـرى أو المفهـوم النظـري ،    

ــرى ،   ــوم النظ ــاس المفه ــتوى أو مقي ومس

والخصائص الواجـب مراعاتهـا فـى صـياغة     

المفهوم النظرى ، بالإضـافة لعمليـة صـياغة    

المفهوم النظرى فى مجال التصميم والتى تمثـل  

وقد  ١.القضية الرئيسية التى يدور حولها الكتاب 

تم إعداد هذه القرأة لكتابه الثرى لخدمة الطـلاب  

  .فى مجالات التصميم المعمارى والعمرانى 
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 المفهوم النظرى فى مجال التصميم العمرانى

تمثل الفكرة النظرية أو المفهوم النظرى     

Concept    أو الإطار النظرىConceptual 

Framework     البعد الفكـرى التجريـدى ، و

التى يتخاطب  Idiom اللغة الخاصة أو اللهجة  

و يتواصل و يتفاهم مـن خلالهـا المشـتغلون    

بشئون العمران ،  سواء كـانوا مـن مخططـى    

عمــران  أو مــن المــدن  أو مــن مصــممى ال

و الواقع أنـه لا يمكـن   . المعماريين  أو غيرهم 

تصور أن ينجح مشروع عمرانـى أو معمـارى    

مالم يستند على فكر ووعى نظرى إبداعى أصيل 

ــن   ــر م ــى أن الكثي ــب ف ــز ، ولا عج ومتمي

المشروعات العمرانية التى يصادفها الفشل يكون 

ذلك نتيجة لعدم تبلور مجموعة الأفكار النظريـة  

  .التى قام عليها المشروع 

لــذلك تعتبــر عمليــة الــوعى والإدراك و  

الإستيعاب الكامل لخصائص و  دقائق المشـكلة  

التصميمية و عناصرها المتباينـة فيمـا يعـرف    

 Problemبتحديــد وتعريــف المشــكلة   

Definition ثم إعادة صـياغته  ، Synthesis   

ــرى      ــدخل نظ ــرى أو م ــار فك ــق إط  وف

Theoretical Approach     ، واضـح وقـوى

أحد أهم التحديات الإبداعية الرئيسية التى تواجه 

المخطط و المصمم العمرانى فى محاولاته الدائمة 

 نحو الإتقان و المثالية فى المشروعات العمرانية 

 
تعريف الإطار الفكرى أو المفهوم النظرى : أولآ  

   والمعمارى فى مجال التخطيط والتصميم العمرانى

  .تخطيطية إبتدائية عامة  فكرة -

يهدف إلـى  ) جنينى ( إطار بدائى غير ناضج  -

تحقيق غاية أكثر تعقيداً و ثراءً فـى المشـروع   

  .العمرانى 

إدراك حسى للشكل النابع من تحليل المشـكلة   -

  . التخطيطية

صورة ذهنية نابعة مـن طبيعـة وظـروف     -

  .المشروع 

لبات إستراتيجية للحركة من مستوى تحديد متط –

 المشروع التخطيطى إلى مستوى صياغة حلـول 

  .لبناءه و تنفيذه فكرية
القواعد النحوية الأساسية لتطـوير النـواحى    -

  . التخطيطية بالمشروع
فى ذهن المصـمم أو   ية الأساسيةالأفكار الأول -

  المخطط  حول الأسلوب الأمثل لتطوير المشروع 
  

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن تحديد 
دة حقائق أساسية حول الفكر النظرى و ع

  المفهوم النظرى كما يلى
يـتم    Conceptأن المفهوم النظرى   •

 Problemصياغته من خلال تحليل المشكلة   

Analysis  إلى عناصرها الأولية.  

أن المفهوم النظرى  ذو طبيعة تجريدية  •

  .وأولية 

أنه يتطلب نوعـاً مـا مـن الـدعم و      •

وحتـى   طابق مع الواقعالتطوير و التحسين ليت

  . يمكن تطبيقه

 The Bigإنه يمثل الفكـرة الكبيـرة     •

Idea    والإطــــار الأساســــىBasic 

framework  و المنظم الإبتدائى ،Primary 

Organizer   لأى مشروع تخطيطى أو تصـميم

 .عمرانى 

 :مستوى أو مقياس المفهوم النظرى  ثانيآ
 

فكـرة  ويرتبط مستوى المفهوم النظرى ب        

 فكرتـه و   Urban Contextالنسق العمرانى 

 تى، وال  Contextualمن فلسفة الأنساق  ةنابع
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أغلب العلوم مثل اللغويات و الجغرافيـة و   تدخل

العمـارة  إلـى   تالأجتماع و الإنسانيات ، و انتقل

التخطيط و التصميم العمرانى ، للتعبير عن فكرة و

 ـ ه مـن  أن كل عنصر عمرانى يأخذ معناه ودلالت

الإطار الذى ينتسب له و التأثير المحيطى أو خلال 

لذلك أصبح من الضرورى .  يشكل معه علاقة ما 

فى إتخاذ القرارات فى المشـروعات العمرانيـة   

 Context" لنسق العمرانى لتحليل " البدء بعمل 

Analysis  يأخـذ فـى عمليـة التخطـيط      وهو

: مستويان رئيسيان مـن أعلـى لأسـفل همـا     

 ،Level –  Macro  الأعلىالأكبر أو المستوى 

،   وهـو    Micro- levelالمستوى الأدنى   و

يتدرج فى المستوى داخل المشروع العمرانى من 

مستوى الفكر التخطيطـى و التصـميمى علـى    

و  مستوى المدينة بأكملها ، حتى يصـل لأصـغر  

حداتها العمرانية أو من مستوى تخطيط المدينـة   

City planning      و تصـميم المدينـةCity 

Design      حتى مستوى تخطيط الموقـعSite 

Planning    و التصــميم العمرانــىUrban 

Design     و تنسيق الموقع Landscape  و ،

حتــى يصــل لمســتوى المشــروع أو الوحــدة 

  .Architectural Unit المعمارية  

و كما يلاحظ من التدرج السابق فى المستوى أو  

أو منظور  Viewالمقياس النظرى ، فإن النظرة  

بكل مستوى أو مقيـاس   Perspectiveالتناول 

هو نوع من التدرج من أعلى لأسفل أو ما يسمى  

Down – Top  يكـاد يتطـابق مـع    مـا  هو و

مايعرف فى الكمبيوتر بعملية التقريب و الإبعـاد  

Zoom in , Zoom out    حيـث العناصـر و ،

و إنمــا يختلــف المفهــوم   ،المحتــوى واحــد 

Concept    ويتبلور بإختلاف مستوى النظـر و

  .التأمل و الرؤية 

  

الخصائص الواجب مراعاتها فى : ثالثآ 

  : صياغة الفكر النظرى
بمعنى أن ينبع الفكر .. أصالة الفكر النظرى  - ١

ولا يفرضه .. تها من طبيعة المشكلة العمرانية ذا

  .المخطط أو المصمم العمرانى 

بحيـث يراعـى أن المنـتج    .. حيوية الفكر  - ٢

 Living"  كائن حـى  " العمرانى سيتحول إلى 

Organism   لذا يجب أن يتعامل الفكر النظـرى

  مع كل وظائفه وأدق تفاصيله

هو فى أبسـط  .. إن بناء الفكر النظرى   -  ٣

و ترتيـب  أشكاله نوع مـن تحديـد و تعريـف    

 To put parts into aالأجزاء داخل الكـل   
whole     

إن الفكر النظرى للتشكيل العمرانـى هـو     -٤

لمنظومـات   Clothingصياغة تغطية أو رداء 

 Spaces and Activityالأنشطة و الفراغات 
Patterns  

إن حل المشكلة التخطيطيـة أو العمرانيـة      -٥

  .يكمن فى ويتولد عن المشكلة ذاتها 

يجب أن يراعى الفكر النظرى تحقيق عـدة    -٦

أهداف رئيسية هى الصحة  الجسدية و النفسـية   

، الأمان ، النفعيـة ، و الاقتصـاد ، و الجمـال     

وبدون تحقيق هذه الأهداف لايرقى الفكر النظرى 

  .لمستوى الأصالة و الثراء 

إن الفكر النظرى لصياغة المنتج العمرانـى    -٧

ــن  ــا م ــاً م ــو نوع ــف  ه ــأليف أو التولي الت

Synthesis   بين الأنشطة ، و الذى يترجم فـى

  .النهاية إلى صورة هندسية تشكيلية متميزة 

داخـل   Conflictإن التضاد و التعـارض    -٨

المشكلة التخطيطية هو المصدر الأكثر إتسـاعاً  

وثراءً للأفكار المبتكـرة و العمليـات الأبداعيـة    

Creativity .  

قافـة و حضـارة و بيئـة    أن يعبر عـن ث   -٩

فالبيئـة و المنظومـة   .. المجتمع المسـتهدف  

هى أفضل مصـادر   Ecosystem  الأيكولوجية 
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فـى    Analogyالإلهام و الإبداع و المحاكـاه  

التخطيطى ، بشرط أن يتمييز ذلك   صياغة الفكر 

التعبير بالبساطة و القوة و الوضوح و الأصـالة  
Authenticity  

المتغير ، أو المطلق  أن تحديد الثابت و -١٠

و النسبى ، يعطى إمكانات هائلة لعملية الأبـداع  

فى صياغة الفكر النظرى للأبعـاد الوظيفيـة و   

  .التشكيلية للغمران 

أن الفكر التخطيطي و التصميمى يجـب   -١١

ومن  Partإلى الجزء  wholeأن يبدأ من الكل 

ــد  ــيط  Complexityالتعقيـ ــى التبسـ إلـ

Simplicity  .. حصـلة النهائيـة   فهو فـى الم

 Subtractive Processعملية إختزالية  

  
  

  :عملية الصياغة الذهنية للفكر النظرى :رابعآ 

وهى ما أصطلح على تسميته بالتجريد           

Abstraction   وهى العملية الابداعية الرئيسية

فى إعداد المشروعات العمرانية تخطيطياً و 

منها ما .. تصميمياً وتتم من خلال عدة وسائل 

  :يلى 

  .دراسة و مقارنة مشروعات عمرانية مشابهة  •

إستدعاء و تطوير الأفكار التراثية التى أثبتـت   •

  .فعاليتها 

مراجعة قائمة المتطلبات العمرانيـة للمشـروع    •
Checklist  

اعداد قائمة للعناصـر الرئيسـية و الفرعيـة     •

 .بالمشكلة 

حول   Brain stormingعمل عصف ذهنى   •

 .و مجال حلولها المشكلة 

إعادة ترتيب و توصيف مشكلة المشروع مـن   •

 . أو المعمارى العمرانى صمموجهة نظر الم

  Key Wordsعمل قائمة بالمفردات الأساسية  •

 .الكامنة بالمشكلة و المعبرة عنها 

ترجمة كافة النقاط الأساسـية إلـى تصـورات     •

علـى هيئـة    Visual Imagesذهنية بصرية 

 .إسكتشات 

  

  

فإن هذا الكتاب لاغنى عنه لأى .. لنهاية وفى ا

مصمم عمرانى أو معمـارى يسـعى للإتقـان    

 .  والإبداع وبناء الشخصية المتفردة والمستقلة 
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